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 التجريد
يهــدف هــذا البحــث إلــى كشــف عــن نظريــة المعرفــة مــن حيــث مكانتهــا وأهميتهــا فــي الفكــر الفلســفي 
والصوفـي، احتلـت نظريـة المعرفـة مكانـة لهـا أهميتهـا فـي الفكـر اإلنسـاني فـا تخلـو أي مدرسـة فكريـة 
ســواء كانــت فلســفية أم دينيــة إال وتكلمــت عنهــا. ففــي مجــال الفلســفة تعتبــر نظريــة المعرفــة مــن أهــم 
النظريــات وأبـرز المباحـث الفلسـفية أمــا عنــد الصوفييـن فقــد كانـت نظريـة المعرفــة عندهـم أيضـًا تحتـل 
مكانــة ذات أهميــة بالغــة، إذ أنهــا تكشــف حقيقــة الســبل التــي يســلكها المتصوفــة لمعرفــة اهلل، ومعرفــة 
اهلل عنـد هـؤالء هـي مقيـاس نباهـة اإلنسـان وسـر تفوقـه علـى سـائر المخلوقـات األخـرى، فكانـت درجـة 
المعرفــة التــي بلغهــا أي واحــد المقيــاس مــن الــذي ينبــأ عــن مرتبتــه فــي الحيــاه.
Abstract
The purpose of this research is to uncover the theory of ma`rifah in terms of its 
place and importance in philosophical and mystical thought. The theory of ma`rifah 
occupied a place of importance in human thought. There is no school of thoughts, 
whether philosophical or religious, except for it. In the field of philosophy, the 
theory of ma`rifah is one of the most important theories and the most prominent 
philosophical detective, but the mystics have also been the theory of ma`rifah also 
occupies a position of great importance, as they reveal the truth of the ways the Sufi to 
know God, and knowledge of God in these are the measure of human wellbeing and 
the secret of superiority over others Other creatures, the degree of ma`rifah reached 
by any one of the scale of the news of his salary in life.
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مقدمة
موقف الفيلسوف في نظرية المعرفة
أن موقــف الفيلســوف فــي المعرفــة ال ينفصــل عــن مذهبــه فــي الوجــود والطبيعــة، 
قـال محمـد غـاب: »يتأسـس رأي كل ف.0يلسـوف فـي المعرفـة علـى مذهبـه فـي النفـس 
تأسســًا ذاتيــًا، فــإذا كان فيلســوًفا مادًيــا ال يؤمــن البتــه بمــا بعــد الطبيعــة كانــت المعرفــة 
الحســية عنــده هــي المصــدر الوحيــد للمعرفــة«.( غــاب، 1966: 220(
ثــم إن تلــك العاقــة بيــن موقــف الفيلســوف فــي المعرفــة وبيــن فلســفته فــي الوجــود 
تكــون أشــد وضوحــًا فــي اإلطــار العــام لاتجــاه الفلســفي إذ إن المعرفــة - كمــا يقــال فــي 
الفلســفة - تتناســب مــع الوجــود أو هــي صــورة منــه بعبــارة أدق.( قاســم،-: 6-7(
وهكــذا فعندمــا يتحــدث إنســان مــا عــن فلســفة فــان أو يتناولهــا بالبحــث والدراســة، 
فإننـا نجـد بحثـه فـي الحقيقـة يتكلـم عـن نظريـة المعرفـة، فلـم نبالـغ إذن إذا قلنـا إن كتـب 
الفلســفة ليســت إال كتبــًا تــؤرخ لنظريــة المعرفــة عنــد الفاســفة المختلفيــن، ألن االهتمــام 
بنظريـة المعرفـة هـو الـذي تركـز عليـه الفلسـفة دائمـًا، وهـذا مـا أكـد بـه زكـي نجيـب محفـوظ 
حينمـا قـال: »نظريـة المعرفـة عنـد الفيلسـوف هـي رأيـه فـي تفسـير المعرفـة أيـًا مـا كانـت 
الحقيقــة المعروفــة«.) نجيــب، 1969: 8(
ومـن المعـروف أن نظريـة المعرفـة بصفتهـا مبحثـًا فلسـفيًا متخصصـًا لـم تعالـج إال 
فــي الفلســفة الحديثــة، مــع أن موضوعاتهــا و مباحثهــا واتجاهاتهــا الرئيســية العامــة قــد 
بحثــت قديمــًا فــي تاريــخ الفلســفة، إال أنهــا كانــت تبحــث ضمــن موضوعــات أخــرى مثــل 
مباحــث »النفــس« و«الميتافيزيقيــا« و«المنطــق« كمــا هــي الحــال فــي الفلســفة اليونانيــة 
عنــد أفاطــون وأرســطو وغيرهمــا.  (بــدوي، 1984: 157( 
فقــد كانــت بحــوث أفاطــون وأرســطو فــي المعرفــة بحوثــًا مســتقلة لديهمــا وواضحــة 
المعالــم.  (النشــار، 1987: 29( 
ثــم إن هنــاك تداخــًا بيــن القضايــا فــي الفلســفة بحيــث يجعــل الفيلســوف يتعــرض 
لنظريــة المعرفــة حيــن يتنــاول موضوعــات تتفــق بالوجــود، كمــا أنــه يتعــرض للقضايــا 
المتعلقـة بالوجـود حيـن يتنـاول نظريـة المعرفـة. األمـر الـذي ينفـي أسـبقية فيلسـوف علـى 
آخــر فــي تنــاول نظريــة المعرفــة.    (صمــد، 1984: 8(
وعلــى أي حــال فــإن معالجــة نظريــة المعرفــة بصفتهــا مبحثــًا فلســفيًا مســتقًا إنمــا 
كانــت فــي الفلســفة الحديثــة. ومــع ذلــك فقــد اختلفــت اآلراء فــي واضــع أســس نظريــة 
المعرفـة فـي تلـك العصـر، فذهـب بعضهـم إلـى أن العصـر الذهبـي لنظريـة المعرفـة يبـدأ 
مـن ديـكارت )1595 – 1650م).( زكريـا، 1962: 8(  فـي حيـن يـرى آخـرون أن جـون 
لـوك )1632 – 1704م) هـو الواضـع الحقيقـي لنظريـة المعرفـة.( أبـو ريـان، 1991: 
مــع ظهــور  كان  المعرفــة  لنظريــة  الرســمي  الميــاد  إن  يقــول  مــن  ونجــد   )139-117
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المشــروع الكنطــي لنقــد العقــل.( العالــي، 1986: 11( 
ورغـم هـذه االختافـات فإنـه يمكـن القـول بـأن الجميـع اتفقـوا علـى أن منشـأ نظريـة 
ن تحليــل المعرفــة  المعرفــة بصفتــه مبحثــًا متخصًصــا إنمــا كان فــي الفلســفة الحديثــة، واإ
اإلنســانية مــن شــتى نواحيهــا يوشــك أن يكــون هــو الشــغل الشــاغل للفلســفة منــذ القــرن 
الســابع عشــر حتــى اليــوم.) نجيــب، 1969: 5(  فهــم الذيــن اســتطاعوا أن يميــزوا بيــن 
الـذات والموضـوع، وهـم الذيـن بحثـوا بحثـًا جديـًا العاقـة بيـن اإلدراك والوجـود وهـم الذيـن 
اهتمــوا بنصيــب الــذات فــي عمليــة اإلدراك.
ثـم إن موقـف الفيلسـوف الحديـث أو المعاصـر فـي نظريـة المعرفـة هـو أحـد المعاييـر 
الرئيسـية لتصنيـف التيـارات الفلسـفية فـي الفلسـفة الحديثـة والمعاصـرة، السـيما أن الفلسـفة 
الحديثـة تبحـث فـي الوجـود مـن خـال نظريـة المعرفـة.) الطويـل،  : 88( فقـد تنـاول جـون 
لـوك مشـكلة الجوهـر ونقـد جـورج باركلـي لهـذا المفهـوم علـى أسـاس مـن تحليلـه للمعرفـة، 
وبحــث ديفيــد هيــوم فــي مبــدأ الســببية مــن خــال تحليــل المعرفــة الحســية، وتنــاول كانــت 
لمفهـوم »الشـيء بذاتـه« وعـدم قابليتـه للمعرفـة.) جـودة، 2006: 15( 
ومـن خـال تلـك المواقـف للفاسـفة الحديثيـن والمعاصريـن يمكـن تقسـيم االتجاهـات 
الرئيســية فــي نظريــة المعرفــة إلــى ثاثــة مذاهــب وهــي:( الحميــد، 1986: 104(
المذهــب العقلــي: ويقــوم هــذا المذهــب علــى القــول بوجــود مبــادئ  -1
عقليـة بديهيـة تتميـز بالضـرورة والشـمول. وأن العقـل هـو المصـدر 
للمعرفــة الحقيقيــة وهــو قــوة فطريــة فــي اإلنســان.
المذهـب التجريبـي: ويقـوم علـى أن العقـل يولـد صفحـة بيضـاء وأن  -2
ليـس فـي العقـل شـيء إال وقـد سـبق إدراكـه بالحـس أواًل.
المذهـب النقـدي: ويقـوم علـى القـول بـأن مصـدر المعرفـة هـو العقـل  -3
والحــس معــًا، فبعــض المعــارف قبليــة ســابقة علــى التجربــة مثــل 
مفاهيــم الزمــان والمــكان والعليــة، وبعضهــا الحقــة علــى التجربــة، 
ن المعرفـة تنتـج عـن اجتمـاع عامليـن أحدهمـا صـوري يرجـع إلـى  واإ
العقــل واآلخــر تجريبــي يرجــع إلــى الحــس.
هـذه هـي ثاثـة اتجاهـات رئيسـية فـي نظريـة المعرفـة فـي تاريـخ الفلسـفة فـي العصـر 
الحديـث، ولكـن توجـد إلـى جانبهـا االتجاهـات الحدسـية والصوفيـة التـي تنضـوي تحـت مـا 
اصطلــح عليــه بالمعرفــة المباشــرة أو اللحظيــة المفاجئــة وهــي المعرفــة التــي تنتقــى فيهــا 
الواسـطة بيـن الـذات العارفـة والموضـوع المعـروف.) بيومـي، 1979: 187(
لــى جانــب االتجــاه الصوفــي والحدســي يوجــد اتجــاه الشــكاك وهــو مذهــب فلســفي  واإ
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يزعــم أنــه ال ســبيل إلــى إدراك الحقائــق وال إلــى معرفــة يقينيــة، وقــد عــرف فــي مراحــل 
التاريــخ عنــد شــكاك اليونــان قديمــًا. )بيومــي، 1979: 8(
وبهــذا فتكــون االتجاهــات فــي نظريــة المعرفــة فــي الفلســفة العربيــة هــي المذهــب 
الحدســي  والمذهــب  الصوفــي  والمذهــب  النقــدي  والمذهــب  التجريبــي  والمذهــب  العقلــي 
الشــكي. والمذهــب 
وعلــى الرغــم مــن اختــاف موقــف الفاســفة الحديثيــن والمعاصريــن فــي نظرياتهــم 
المعرفيــة ممــا أدى إلــى اختــاف اتجاهاتهــم فــي معالجــة الحقائــق الفلســفية، فــإن الــذي 
يعنينــا مــن هــذا البحــث هــو أن نظريــة المعرفــة لهــا مكانتهــا وأهميتهــا البــارزة فــي مجــال 
الفكــر الفلســفي الغربــي.
أمـا فـي مجـال الفكـر الفلسـفي العربـي اإلسـامي فإننـا نجـد أن تلـك الظاهـرة العامـة 
فـي الفلسـفة الغربيـة هـي نفـس الظاهـرة فـي الفلسـفة العربيـة اإلسـامية، إذ أننـا ال نتلقـى 
ببحــوث جــادة فــي نظريــة المعرفــة إال عنــد المتأخريــن فــي الفلســفة اإلســامية وهــو ابــن 
ملـكا. أمـا قبـل ذلـك فكانـت أبحـاث نظريـة المعرفـة مختلطـة أشـد االختـاط بأبحاثهـم فـي 
الوجــود، ولــم تكــن قــد تميــزت الــذات عــن موضوعهــا بعــد،) هويــدي،..:281( وهــم فــي 
ذلـك متأثريـن بفاسـفة اليونـان حينمـا بحثـوا نظريـة المعرفـة ضمـن مباحثاتهـم فـي النفـس 
والميتافيزيقــا والمنطــق. )جــودة، 2006: 16( 
ــم والمعرفــة فــي مؤلفاتــه منهــا  فيعقــوب بــن إســحاق الكنــدي مثــًا حــاول ضبــط العل
رســالة فــي حــدود األشــياء ورســومها.) قميــر، 1954( وأبــو نصــر الفارابــي تحــدث عــن 
ــم وتقســيماته فــي البرهــان وفــي كتبــه األخــرى.) الفارابــي، 1987( وابــن ســينا تنــاول  العل
قضيــة اإلدراك والعلــم واليقيــن فــي كتابــه اإلشــارات والتنبيهــات وفــي غيرهــا مــن كتبــه.) 
ابــن ســينا، 1983( وابــن رشــد ســعى فــي تهافــت التهافــت فــي تمييــز العلــم الحقيقــي مــن 
غيـره.) ابـن رشـدي، 2000( وأمـا مبحـث مصـادر الفاسـفة فقـد تنـاول فاسـفة المسـلمين 
كمـا تنـاول بهـا الفاسـفة الغربيـون فتكلمـوا عـن الحـس والعقـل والوحـي واإللهـام والكشـف 
والحــدس باعتبارهــا المصــادر للمعرفــة.
وعلــى أي حــال فــإن نظريــة المعرفــة لهــا أيضــًا مكانتهــا فــي مجــال الفكــر الفلســفي 
اإلســامي. 
موقف المتكلمين والصوفيين في نظرية المعرفة
أمـا فـي مجـال الفكـر الدينـي اإلسـامي فإننـا نجـد المتكلميـن واألصولييـن والصوفيين 
يتناولــون أيضــًا موضــوع نظريــة المعرفــة، فالمتكلمــون يبحثــون تحــت عنــوان »النظــر«، 
ويتحدثـون عـن وسـائل اإلدراك ومـا هـو النظـر الصحيـح المـؤدي إلـى الحقيقـة. )صمـد، 
 )8 :1984
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وال شــك أن أول تنــاول لنظريــة المعرفــة تنــاواًل متكامــًا كان علــى يــد أبــي منصــور 
الماتـردي، فقـد أدرك فـي كتابـه »التوحيـد« أهميـة اسـتعمال الوسـائل والقـوى اإلدراكيـة كلهـا 
دون االعتمـاد علـى وسـيلة أو قـوة معينـة فـي الوصـول إلـى المعرفـة الحقـة، وقـد بيـن فيـه 
نما يؤيد بعضها بعضًا، وأن من ينكر اإلدراك  أنه ال تناقض بين هذه الوسائل والقوى، واإ
الحسـي ال تصـح معـه المناظـرة ألنـه مكابـر متعنـت وهـو متناقـض مـع نفسـه، وكذلـك مـن 
ينكـر الخبـر جملـة، ذلـك ألن المعرفـة المكتسـبة عـن طريـق الخبـر بمنزلـة المعرفـة الحسـية 
ضــرورة، وأن إدراك ضرورتهــا تتــم بالنظــر العقلــي. ذلــك أن مــن ينكــر الخبــر متناقــض 
مـع نفسـه مـن حيـث أن أنـكاره خبـر، والعقـل هـو الـذي يـدرك هـذا التناقـض، فلـو لـم يكـن 
هنـاك عقـل لمـا ثبتـت ضـرورة الحـس والخبـر.) الماتريـدي...:8-7( 
ثــم تنــاول كل المتكلميــن بعــد الماتــردي نظريــة المعرفــة، حيــث ال نــكاد نجــد بعــده 
متكلمـًا تخلـوا مؤلفاتـه عنهـا، فمنهـم مـن أفـردوا لهـا مباحـث مسـتقلة تبـوأت مكانـة الصـدارة 
فــي كتبهــم مثــل الباقانــي )ت 403 هـــ(، ومنهــم مــن خصــص مجلــدًا ضخمــًا للمعرفــة 
كالقاضــي عبــد الجبــار )ت 415 هــ(، فالقاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي صنــف مجلــدًا 
كبيـرًا مـن موسـوعته »المغنـي« سـماه »النظـر والمعـارف« تحـث فيـه بالتفصيـل عـن حـد 
النظـر والعلـم والمعرفـة وطرقهـا وحقيقتهـا، وطـرق معرفـة صحـة النظـر ودرجـات المعرفـة 
مـن الشـك علـى الظـن علـى اليقيـن، وتحـدث عـن الدليـل العقلـي والسـمعي، وأول مـا يجـب 
علــى المكلــف، وطريــق وجــوب المعرفــة.) عبــد الجبــار، 1962(
ثـم نجـد الباقانـي يقـدم لكتابـه »التمهيـد« ببـاب العلـوم فـي »العلـم وأقسـامه وطرقـه”.
) الباقاني،1957( ثم البغدادي )ت 429 هــ( في كتابه »أصول الدين« جعل األصل 
ثباتهــا وطــرق تحصيلهــا وأقســامها.) البغــدادي،  األول منــه معقــودًا علــى بيــان الحقائــق واإ
والنظــر.)  العلــم  فــي  »التحصيــل«  لكتابــه  األول  الركــن  أيضــًا جعــل  والــرازي   )1981
الــرازي،1988(
كمــا أن اإليجــي يجعــل الموقــف األول فــي كتابــه »المواقــف« فــي العلــم والنظــر، 
كذلـك يجمـع فيـه آراء المـدارس ويناقشـها،) الجرجانـي، 1998( واآلمـدي فـي »اإلحـكام 
فـي أصـول األحـكام« الـذي تحـدث فيـه عـن العلـم والكلـي والجزئـي وغيـره مـن المفاهيـم.
) اآلمــدي، 1984(
وكمــا نجدهــا أيضــًا فــي مقــاالت الفـرق ككتــاب »مقــاالت اإلســاميين« لألشــعري.) 
األشــعري، 1980( و«الفــرق بيــن الفــرق« للبغــدادي.) البغــدادي، 2005( و”المنقــذ مــن 
الضــال” للغزالــي.) محمــود، 2001(
وهنـاك عـدد كبيـر مـن علمـاء المسـلمين مـن األصولييـن والفقهـاء والمتكلميـن وغيرهـم 
ممـن تنـاول موضوعـًا أو أكثـر مـن موضوعـات المعرفـة فـي كتبـه.
والماحـظ مـن خـال اسـتعراضنا لتاريـخ نشـأة نظريـة المعرفـة عنـد الفاسـفة وعلمـاء 
المســلمين مــن المتكلميــن واألصولييــن نجــد أن المتكلميــن واألصولييــن قــد ســبقوا غيرهــم 
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مــن الفاســفة فــي إفــراد بحــث المعرفــة بصــورة مســتقلة فــي كتبهــم، وذلــك ألهميــة هــذا 
الموضـوع بالنسـبة لهـم، وعاقتـه بالوجـود، بينمـا لـم يبـدأ إفرادهـا عنـد الفاسـفة الغربييـن 
إال فــي القــرن الســابع عشــر مــع جــون لــوك وغيــره.
وعلــى أي حــال ونحــن بصــدد هــذا البحــث فــإن موضــوع نظريــة المعرفــة إن كانــت 
لــه اهتمــام بالــغ عنــد الفاســفة فــإن لــه أيضــًا مكانــة بــارزة عنــد المتكلميــن واألصولييــن، 
ويبــرز ذلــك مــن خــال عنايتهــم الفائقــة بالبحــث والتأليــف عنهــا.
أمـا عنـد الصوفييـن فقـد كانـت نظريـة المعرفـة عندهـم أيضـًا تحتـل مكانـة ذات أهميـة 
بالغة، إذ أنها تكشـف حقيقة السـبل التي يسـلكها المتصوفة لمعرفة اهلل، ومعرفة اهلل عند 
هــؤالء هــي مقيــاس نباهــة اإلنســان وســر تفوقــه علــى ســائر المخلوقــات األخــرى، فكانــت 
درجـة المعرفـة التـي بلغهـا أي واحـد المقيـاس مـن الـذي ينبـأ عـن مرتبتـه فـي الحيـاه. ولهـذا 
كان موضــوع المعرفــة والعرفــان مــن أهــم المســائل الصوفيــة والهــدف األصلــي والغــرض 
األساسـي للتصـوف.
إن المذهــب المعرفــي للمتصوفــة ظهــر فــي بــادئ أمــره علــى شــكل أقــوال متناثــرة 
مجــردة عنــد األدلــة عاريــة عــن الحجــج.) متــاح، 1974: 48( غيــر أن نمــو التصــوف 
وبالعاقــة المتناقضــة مــع االتجاهــات المعرفيــة األخــرى جعــل للمعرفــة الصوفيــة أدلتهــا 
وحججهــا النظريــة والشــرعية. )جــودة، 2006: 124(
ولقد كان معروف الكرخي وأبو سليمان الداراني )ت 205 هــ( والحارث المحاسبي 
)ت 243 هـــ( وذو النـون المصـري )ت 245 هـــ( هـم أول مـن تكلـم فـي المعرفـة، حتـى 
قيـل إن تصـوف الكرخـي كان فـي جوهـره وسـيلة للمعرفـة.) نيكلسـون، 1969: 104(
وهـذا الـذي جعـل عمـوم الباحثيـن اتفقـوا علـى القـول بـأن القـرن الثالـث الهجـري هـو 
العصـر الذهبـي للتصـوف بصفتـه مذهبـًا فـي المعرفـة حتـى بلـغ درجـة عاليـة مـن االكتمـال 
علــى يــد أعامــه المشــهورين بحيــث يمكــن القــول بأنهــم لــم يتركــوا للصوفيــة بعدهــم إال 
اإلفاضـة والتفسـير.) بسـيوني، 1969: 274( 
ومـع أن هـذا القـول ال يخلـوا مـن مبالغـة ظاهـرة، إال أنـه يؤكـد الحقيقـة الثابتـة عـن 
دور ذلـك العصـر فـي بنـاء الموقـف الصوفـي فـي المعرفـة.
ثــم إن المتصفــح لتــراث الصوفيــة المتأمــل فــي أقوالهــم وتجاربهــم ياحــظ حتمــًا أن 
التنـاول الصوفـي لنظريـة المعرفـة يختلـف اختافـًا كبيـرًا عـن المعالجـة الفلسـفية والكاميـة 
لهــا، ذلــك ألنــه إذا كان كل مــن البحــث الكامــي و الفلســفي للمعرفــة قــد انحصــرت 
موضوعاتهـا وتجمـدت فـي حـدود وسـائل اإلدراك، فإمـا حسـًا أو عقـًا، ومـدى قـدرة تلـك 
الوســائل علــى اكتســاب اليقيــن أو الوصــول إلــى معرفــة موضوعيــة يقينيــة وكيــف يكــون 
االسـتدالل الصحيـح، فـإن المجـال الصوفـي للمعرفـة أوسـع مـن ذلـك بكثيـر، فهـو يتنـاول 
نمــا كل هــذه  المعرفــة ال مــن حيــث وســائل اإلدراك فقــط وكيفيــة االســتدالل فحســب، واإ
األمـور مجتمعـة تتألـف وتتسـق فيمـا بينهـا لتؤلـف بنـاًء إدراكيـًا متسـق األجـزاء يتجـه إلـى 
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مصــدر المعرفــة نفســه وهــو اهلل ســبحانه وتعالــى. )صمــد، 1984: 16( 
ثـم إن الفكـر الفلسـفي والكامـي يحـاول تقديـم المعرفـة أو يتناولهـا مـن حيـث إعطـاء 
تعريــف جامــع ومانــع لماهيتــه المعرفيــة، أمــا تنــاول الصوفــي يختلــف عــن ذلــك حيــث ال 
نمــا يتنــاول المعرفــة ويعرضهــا مــن خــال  ينطلــق تناولــه مــن مجــرد التحليــل المنطقــي، واإ
أوصـاف العـارف، ألن الفكـر الصوفـي يـرى أن المعرفـة تتـم فـي حالـة تكـون الـذات العارفـة 
مســتغرقة بكلتيهمــا بــكل قواهــا وظاهرهــا وباطنهــا فــي موضــوع المعرفــة، يقــول القشــيري: 
»المعرفـة توجـب غيبـة العبـد عـن نفسـه، السـتياء ذكـر الحـق سـبحانه وتعالـي عليـه، فـا 
يشــهد غيــر اهلل وال يرجــع إلــى غيــره، فهــو يعيــش بربــه ال يرجــع إلــى غيــره«.) القشــيري، 
)602 :1972
ومــن هنــا نجــد الفــرق بيــن الفكــر الفلســفي والكامــي والفكــر الصوفــي واضحــًا مــن 
حيــث إن الفكــر الفلســفي والكامــي يقدمــان المعرفــة مــن خــال وســائلها وموضوعاتهــا 
التــي تتناســب مــع تلــك الوســائل فــي نظــر الفاســفة والمتكلميــن، أمــا الفكــر الصوفــي 
يعـرض المعرفـة مـن خـال أوصـاف العـارف أو بتعبيـر أدق مـن خـال التجربـة الذوقيـة 
الروحيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه وأفصــح عنــه ابــن عربــي حينمــا يقــول: »إن أصحابنــا مــن 
أهـل اهلل قـد أطلقـوا علـى العلمـاء بـاهلل اسـم العارفيـن، وعلـى العلـم بـاهلل مـن طريـق الـذوق 
معرفــة، وحــدوا هــذا المقــام بنتائجــه ولوازمــه التــي تظهــر عــن هــذه الصفــة فــي أهلهــا«.
)عربــي،...:316(
فالتنـاول الصوفـي للمعرفـة إذن متميـز وهـو ليـس فكـرًا مثـل الفكـر الفلسـفي والكامـي 
نمـا هـو عبـارة عـن حيـاه يعيشـها  القائميـن علـى التأمـل الفكـري والنظـر العقلـي المجـرد، واإ
الصوفــي حيــث يتعــرض فيهــا للــواردات اإللهيــة بذوقهــا ثــم يأتــي ليصــوغ مــا عــاش ومــا 
ذاق فــي بعــض العبـارات، وهـو وليــد العمــل والمجاهــدة النفسـية أو السـلوك المرسـوم فــي 
الطريـق الصوفـي، ولذلـك تميـز الصوفيـة دومـًا بتغليـب الـذوق القلبـي علـى النظـر العقلـي.
وقــد نبــه الغزالــي إلــى هــذه الخاصيــة األساســية للمتصوفــة بقولــه: »وظهــر لــي أن 
أخـص خواصهـم مـا ال يمكـن الوصـول إليـه بالتعلـم، بـل بالـذوق والحـال وتبـدل الصفـات 
... فعلمـت يقينـًا أنهـم أربـاب أحـوال ال أصحـاب أقـوال، وأن مـا يمكـن تحصيلـه بطريـق 
العلـم قـد حصلـت، ولـم يبـق إال مـا ال سـبيل إليـه بالسـماع والعلـم بـل بالـذوق والسـلوك«.
) الغزالــي، 1993: 27-26(
همــااًل لــه، فقــد وجدنــا لبعــض  ولكــن هــذا ال يعنــي بالضــرورة إعراضــًا عــن العقــل واإ
المتصوفـة فلسـفة صوفيـة، ولكنهـا فـي جميـع األحـوال كانـت تأييـدًا لمشـاهداتهم وتجاربهـم 
وتعضيـدًا لهـا ولـم تكـن شـيئًا مسـتقًا عنهـا.) عفيفـي، 1863: 15(
ومعنــى هــذا أننــا إذا أردنــا أن نعــرف الفــرق بيــن كل مــن الفيلســوف والمتكلــم مــن 
دراكــه مثــًا لقلنــا: إن  جهــة وبيــن الصوفــي مــن جهــة أخــرى فــي موضــوع كمعرفــة اهلل واإ
المتصـوف رجـل وقـف علـى طريقـة علمـاء الـكام كمـا أنـه أدرك الفلسـفة وعـرف أغوارهـا 
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ووقــف علــى أن الفاســفة قــد يســتدلون علــى الصانــع مــن الصانــع نفســه لكــن بطريقــة 
عقليـة محضـة، أمـا المتكلمـون قـد يسـتدلون مـن الصنـع علـى الصانـع ومـا يسـتتبع ذلـك 
مــن إدراك للصفــات اإللهيــة، غيــر أن المتصــوف ال يقتنــع بأدلــة هــؤالء وال تشــفي علتــه 
وال تــروي ظمــأه، بــل إن لــه معرفــة مــن نــوع خــاص، إنــه يطلــب إدراك اهلل مباشــرة مــن 
طريــق اهلل ذاتــه.
ثـم إن حصـر االسـتدالل مـن الصنـع علـى الصانـع كمـا فعـل بهـا المتكلمـون يجعـل 
الطـرق إلـى معرفـة اهلل ضيًقـا.) بديـر،...: 50(
ن أدت إلــى معرفــة اهلل فإنهــا ال  وبنــاًء علــى ذلــك أنهــم رأوا أن طــرق المتكلميــن واإ
تـؤدي إلـى المعرفـة الكاملـة والحقـة بـه سـبحانه لسـبب بسـيط للغايـة وهـو أن الخالـق أعظـم 
مـن المخلـوق وأنـه منـزه عـن صفـات المخلوقـات، وعلـى هـذا فـإن خيـر طريـق لمعرفـة اهلل 
دراكـه إدراكًا مباشـرًا، ذلـك أن كل التصـورات والمفهومـات التـي  إنمـا تكمـن فـي معرفتـه واإ
لدى العقل البشـري إنما تعتمد في أساسـها على المحسوسـات، ولما كان اهلل ال شـبيه وال 
نـد وال مثيـل لـه وأن مـا خطـر ببالنـا فإنـه سـبحانه بخـاف ذلـك وجـب علـى العقـل والحـس 
أن يفسـحا المجـال لتقـوم البصيـرة ويقـوم القلـب الصوفـي بدورهمـا فـي إدراك الـذات اإللهيـة 
مباشـرة. )بديـر،...: 51(
قــال الكابــاذي: »لقــد أجمعــوا [الصوفيــة] علــى أن الدليــل علــى اهلل هــو اهلل وحــده 
وسـبيل العقـل عندهـم سـبيل العاقـل فـي حاجـة إلـى الدليـل ألنـه محـدث والمحـدث ال يـدل 
إال علــى مثلــه«.
وقـال رجـل للنـوري: »مـا الدليـل علـى اهلل ؟ قـال: اهلل، قـال فمـا العقـل؟ قـال: العقـل 
عاجـز والعاجـز ال يـدل إال علـى عاجـز مثلـه«.) الكابـاذي،...: 79-78(
وعلــى أي حــال ونحــن بصــدد البحــث عــن الفــرق بيــن طريــق الفاســفة والمتكلميــن 
والصوفيـة فـي المعرفـة وجدنـا أن أسـاس الفلسـفة العقـل المحـض، وأن أسـاس علـم الـكام 
الديــن، أي أن نقطــة انطــاق الفلســفة العقــل المحــض ونقطــة انطــاق علــم الــكام هــو 
فهـم المتكلـم علـى النصـوص الدينيـة، أمـا نقطـة انطـاق الصوفـي القلـب )الوجـدان، عيـن 
البصيــرة، الــذوق، اإللهــام( بمــا فــي ذلــك تزكيتــه ومجاهدتــه، ذلــك أن البرهــان والدليــل ال 
مجـال لهمـا هنـا، كمـا أن الحـس أيضـًا ال ينبغـي لـه أن يقتحـم ميدانـًا غيـر ميدانـه، وهـذا 
مـا نبـه بـه اإلمـام الغزالـي حينمـا بيـن أن الطريـق إلـى معرفـة اهلل هـو تقديـم المجاهـدة يمحو 
الصفــات المذمومــة وقطــع العائــق كلهــا واإلقبــال بكنــه الهمــة علــى اهلل تعالــى، ومهمــا 
حصـل ذلـك فاضـت عليـه الرحمـة وانكشـف لـه سـر الملكـوت وظهـرت لـه الحقائـق وليـس 
حضــار النيــة مــع اإلرادة الصارمــة والتعطــش  عليــه إال االســتعداد بالتصفيــة المجــردة واإ
التــام والترصــد باالنتظــار لمــا يفتحــه اهلل تعلــى مــن الرحمــة، وهــم فــي هــذا إنمــا يمثلــون 
باألنبيـاء واألوليـاء الذيـن انكشـفت لهـم األمـور وسـعدت نفوسـهم بنيـل كمالهـا الممكـن لهـا 
ال بالتعليـم بـل بالزهـد فـي الدنيـا واإلعـراض والتبـري عـن عائقهـا.) الغزالـي،...: 40(
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الخاتمة
ويتبيــن مــن هــذا أن المتصوفيــن أيضــًا إنمــا جعــل نقطــة انطاقهــم الديــن، فأعتقــدوا 
مثــل مــا اعتقــد بــه المتكلمــون مــن األشــاعرة، غيــر أنهــم تعــدوا عليهــم بجعــل النصــوص 
الدينيــة التــي تكلمــت عــن تطهيــر القلــوب وتهذيــب النفــوس منهجــًا ســلوكيًا عمليــًا فــي 
حياتهــم اليوميــة.
مــا علــى العقــل فــي إدراكهــم لعلومهــم،  فالفاســفة إذن يعتمــدون إمــا علــى الحــس واإ
وقــد يعتمــدون علــى الحــس والعقــل معــًا، أمــا المتكلمــون فــإن كانــت نقطــة انطاقهــم هــي 
ن  الدنـي فإنهـم أيضـًا فـي فحصهـم النصـوص الدينيـة يعتمـدون الحـس، أمـا الصوفيـون واإ
كانـوا اعترفـوا بالعقـل والحـس علـى أنهمـا مـن وسـائل المعرفـة غيـر أنهـم رأوا أن ثمـة ملكـة 
أخـرى لهـا القـدرة علـى الفهـم واإلدراك واإلحاطـة، وهـذه الملكـة هـي القلـب أو البصيـرة أو 
اإللهـام، فتحديـد وسـائل المعرفـة اإلنسـانية وحصرهـا فـي مصـدري الحـس والعقـل وحدهمـا 
تحديـد قاصـر ال يشـمل الناحيـة الروحيـة فـي اإلنسـان التـي تعـد البصيـرة جوهرهـا.
ومعنـى هـذا أن رأس مـال الفيلسـوف إن صـح التعبيـر عنـه عقلـه أو حسـه أو همـا 
معـًا، أمـا الصوفـي فقلبـه، ثـم إن الفيلسـوف والمتكلميـن يميـز دائمـًا بيـن المـدرك والمـدرك، 
أمــا الصوفــي فهــو يفنــى فــي موضــوع معرفتــه بأحــكام القلــب، ثــم الفاســفة والمتكلمــون 
يرفعـون مـن شـأن العقـل علـى حسـاب العاطفـة القلبيـة بينمـا الصوفيـة يرفعـون مـن شـأن 
العاطفـة علـى حسـاب العقـل، ثـم إن الحقيقـة عنـد الفاسـفة والمتكلميـن موضوعيـة يمكـن 
ألي فــرد أن يدركهــا ويعبــر عنهــا، وأن يســتدل عليهــا. أمــا الصوفيــة فنجــد عندهــم أن 
الحقيقـة شـخصية ذاتيـة ال يمكـن التعبيـر عنهـا أو نقلهـا إلـى اآلخريـن ألنهـا تعتمـد علـى 
تجربــة شــخصية حيــة ال يمكــن أن تنقــل إلــى اآلخريــن.
ثــم إن الفاســفة والمتكلميــن يجعــل بحثــه فــي األلوهيــة فرعــًا مــن فــروع أبحاثهــم 
المتعــددة، أمــا الصوفيــة فــإن األلوهيــة عندهــم كل مــا فــي األمــر، وهــي حياتهــم كلهــا، 
وبدونهــا يفقــد هــذه الحيــاة، ولهــذا فــإن الصوفــي مؤمــن بموضوعــه يســعى إلــى الوصــول 
إليــه رافضــًا كل مــا عــداه، أمــا الفيلســوف والمتكلــم فقــد يبرهــن علــى موضــوع معيــن دون 
أن يجعـل للبرهـان هـذا دخـًا فـي حياتـه، وبعبـارة أوضـح فـإن معرفـة الفيلسـوف والمتكلـم 
معرفــة نظريــة، أمــا معرفــة الصوفــي فهــي معرفــة عمليــة تتجلــى عليــه فــي كل خطــوة 
يخطوهــا.
التنــاول الصوفــي  مــن أن  الباحــث ســابقًا  بــه  قــدم  التــي  الحقيقــة  هــذا يؤكــد  وكل 
لموضــوع المعرفــة يختلــف تمــام االختــاف عــن تنــاول الفكــر الفلســفي والكامــي لهــا.
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